
مـــــــا الـــــــذي ينتظـــــــر حكومـــــــة التوافـــــــق
الفلسطينية ؟
, مايو  | كتبه نون بوست

تحدث بعض المراقبون الفلسطينيون عن العديد من “الألغام” التي قد تنفجر مع بدء تطبيق اتفاق
المصالحة الفلسطينية الذي وقع في ما سمي “اتفاق الشاطئ” بين حركة حماس ومنظمة التحرير

الفلسطينية في  أبريل الماضي.

وتحدث المراقبون عن العديد من العوائق التي ستواجه بدء تنفيذ الاتفاق بتسليم كل من سلطتي
حمــاس والضفــة لحكومــة التوافــق الــوطني، أهــم مــا في تلــك العوائــق: غيــاب الاتفــاق علــى برنــامج

سياسي واضح، والملف الأمني، ومستقبل الموظفين في غزة والضفة.

وتقــضي اتفاقيــة المصالحــة بتشكيــل حكومــة توافقيــة خلال  أســابيع مــن توقيــع الاتفــاق، يتبــع ذلــك
إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن.

ـــدراسات ـــز مســـارات لأبحـــاث الســـياسات وال ـــرى “هـــاني المصري” المحلـــل الســـياسي ومـــدير مرك وي
الاستراتيجية في رام الله أنّ مأزق حركتي “فتح” و”حماس”، والذي دفعهما نحو التوقيع على اتفاق
المصالحة، بسبب التغيرات التي فرضتها الظروف الإقليمية والمتغيرات السياسية يعد من أبرز الألغام
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التي قد تنفجر في وجه “المصالحة”.

وتابع المصري: “اتفاق المصالحة هو الجسر الذي تحاول فتح وحماس اجتيازه لعبور الأزمة العميقة
التي تمران بها، فإذا حُلت الأزمة أو إذا لم يؤدِ اتفاق المصالحة إلى حلّها أو إذا تغيرت الظروف المحليّة

والعربيّة والإقليميّة والدوليّة التي أدّت إليه سينهار كل شيء”. 

كد المصري أنه من السهل على كل طرف أن يبحث عن ذريعة ومبرر لعدم مواصلة تطبيق بنود وأ
المصالحة، الأمر الذي يهدد عمر حكومة التوافق الوطني.

وكـان “مـوسى أبـو مـرزوق” عضـو المكتـب السـياسي لحركـة “حمـاس”، قـال في وقـت سـابق إنّ مـأزق
حركتي “فتح” و”حماس” السياسي في الوقت الراهن شكل دافعًا قويًا لإتمام اتفاق المصالحة وإنهاء
الانقســام الفلســطيني، مؤكــدًا أن توقيــع اتفــاق تطــبيق “المصالحــة” جــاء بــدافع مــن الحــركتين، ومــا

فرضته الظروف والمتغيرات السياسية.

وتعاني حركة حماس التي تتولى إدارة الحكم في قطاع غزة، من عزلة فرضتها متغيرات الوضع العربي
والإقليمــي، حيــث فقــدت مــؤخرًا حليفًــا قويًــا بعــد عــزل الجيــش المصري بمشاركــة قــوى وشخصــيات

. سياسية ودينية للرئيس السابق محمد مرسي في الثالث من يوليو

وأصــدرت محكمــة “الأمــور المســتعجلة” بالقــاهرة، في  مــارس المــاضي، حكمًــا قــابلاً للطعــن، بوقــف
نشاط حركة “حماس” داخل مصر، وحظر أنشطتها بالكامل، والتحفظ علي مقراتها داخل بمصر.

فيما وصلت مفاوضات السلام الفلسطينية الإسرائيلية بعد نحو  أشهر على انطلاقها، إلى طريق
مســدود، في أعقــاب رفــض إسرائيــل الإفــراج عــن دفعــة مــن الأسرى القــدامى، ورد رئيــس الســلطة
الفلسـطينية وزعيـم حركـة فتـح “محمـود عبـاس” بتوقيـع طلبـات الانضمـام لــ  معاهـدة واتفاقيـة

دولية.

وهــذا الموقــف الاضطــراري مــن قبــل حركــتي “فتــح” و”حمــاس”، وغيــاب الرؤيــة السياســية الواحــدة،
وانتظار التغييرات السياسية في المنطقة يدفع الفلسطينيين نحو مصالحة هشة، وقابلة للانهيار كما

يؤكد المصري.

ودعا المصري إلى تحصين اتفاق المصالحة، وحمايتها من خلال بلورة إستراتيجية فلسطينية موحدة،
قادرة على مواجهة التحديات الجديدة.

كـثر يتواجـد في ويتفـق “مخيمـر أبـو سـعدة” أسـتاذ العلـوم السياسـية بجامعـة الأزهـر بغـزة أن لغمًـا وأ
طريق تطبيق وتنفيذ المصالحة الفلسطينية.

وتــابع أبــو ســعدة:” الأيــام القادمــة ســتشهد حكومــة التوافــق الــوطني، وســيتم الإعلان عنهــا بشكــل
رســمي، لكــن الســؤال والتحــدي أمــام الفلســطينيين، هــو مــا بعــد تشكيــل حكومــة الوحــدة، كيــف
ســتتعامل حركتــا فتــح وحمــاس مــع الملفــات العالقــة والــتي مــن الأســف لم يتــم التطــرق إليهــا ســوى



بعناوين سريعة دون تفاصيل أو أي حلول”.

ويكفي أن ينفجر الملف الأمني في وجه “المصالحة الفلسطينية”، لتبدأ الأمور في الرجوع إلى الوراء كما
يؤكد أبو سعدة.

وأضــاف: “مــن المســتحيل أن تبقــى الأجهــزة الأمنيــة في الضفــة وقطــاع غــزة علــى حالهــا، أو أن يكــون
الاحتكام لسلاح الفصائل والأحزاب، وأن يحتكم كل طرف لقوته على الأرض كما سبق وأن حدث في
عام  حين فازت حركة حماس في الانتخابات البرلمانية، ثم اندلعت الاشتباكات بينها وبين حركة

فتح”.

وعقب فوز حركة “حماس” بغالبية مقاعد المجلس التشريعي في يناير ، تفاقمت خلافاتها مع
حركة “فتح”، وبلغت تلك الخلافات ذروتها بعد الاشتباكات المسلحة بين الحركتين في غزة منتصف
يونيو ، والتي انتهت بسيطرة “حماس” على غزة، وهو ما اعتبرته فتح “انقلابًا على الشرعية”.

وأعقـــب ذلـــك الخلاف، تشكيـــل حكـــومتين فلســـطينيتين، الأولى تـــشرف عليهـــا “حمـــاس” في غـــزة،
والثانية في الضفة الغربية وتشرف عليها السلطة الوطنية الفلسطينية، التي يتزعمها الرئيس محمود

عباس، رئيس حركة “فتح”.

وســيكون ملــف المــوظفين التــابعين لحكــومتي “غــزة” و”الضفــة” مــن الألغــام الــتي يهــدد انفجارهــا
مستقبل حكومة الوحدة الوطنية كما يرى الكاتب الفلسطيني “حسن عبدو”.

وأضاف “عبدو” الباحث في مركز فلسطين للدراسات والبحوث أنّ حركتي فتح وحماس اتجهتا نحو
مصالحــة الــضرورة، كخيــار فرضتــه الظــروف والمتغــيرات الراهنــة في المنطقــة، دون حــل أي ملــف مــن

الملفات العالقة والشائكة.

وأشار عبدو إلى أن ملف الموظفين ودفع الرواتب للحكومتين، والأسئلة المالية الكبيرة التي تحتاج إلى
إجابات بعد تشكيل حكومة التوافق الوطني، قد تهدد مستقبل المصالحة.

وبعــــد الانقســــام الفلســــطيني عــــام ، قــــامت حركــــة حمــــاس بتوظيــــف الآلاف في الــــوزارات
والمؤســسات الحكوميــة، بعــد أن طلبــت الســلطة مــن المــوظفين التــابعين لهــا الجلــوس في منــازلهم

والامتناع عن الذهاب لوظائفهم.

وتمـر الحكومـة في غـزة، بأزمـة ماليـة خانقـة، تسـببت للشهـر السـابع علـى التـوالي بتـأخر صرف رواتـب
يًا وفق موظفيها والبالغ عددهم  ألف موظف بفاتورة شهرية تبلغ حوالي  مليون دولار شهر

بيانات لوزارة المالية المقالة.

وتكتفي حكومة غزة بصرف سلفة قدرها ألف شيكل ما يعادل ( دولار) في نهاية كل شهر.

وفقدّت حكومة حماس موردًا ماليًا مهمًا، عقب إغلاق الأنفاق الحدودية، والتي كان يشكل تحصيل
الضرائب المفروضة على البضائع الموردة خلالها حوالي % من مجموع إيرادات الحكومة .



ياد الظاظا” نائب رئيس الحكومة المقالة في قطاع غزة، أن حكومة التوافق وفي وقت سابق، صرح “ز
الوطني، والمقرر تشكيلها في الأيام القليلة القادمة، هي ستتولى صرف رواتب ومستحقات الموظفين

التابعين لحكومة غزة.

فيما تتكفل السلطة الفلسطينية، بدفع رواتب نحو  ألف موظف في قطاع غزة والضفة الغربية
بقيمة  مليون دولار وفق بيانات لوزارة المالية في حكومة رام الله.

ويــرى “عبــد الســتار قاســم” الكــاتب والمحلــل الســياسي الفلســطيني، أن ضبابيّــة البرنــامج الســياسي
لحكومة التوافق الوطني قد يؤدي إلى انهيار عمرها الزمني.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية السابق في جامعة النجاح بمدينة نابلس في الضفة الغربية قاسم
أنّ اتفاق المصالحة لم يتحدث عن برنامج الحكومة السياسي.

وتــابع: “حركتــا فتــح وحمــاس تشــيران إلى أن الحكومــة القادمــة مســيرّة لأعمــال غــزة والضفــة، وأن
برنامجها ليس سياسيًا، ولكن من المفترض لأي حكومة خاصة وأنها ستستمر لعدة أشهر أن تكون

واضحة في برنامجها السياسي”.

وتوقـع قاسـم أن تعـترف حكومـة التوافـق الـوطني بـشروط الرباعيـة الدوليـة، في حـال ترأسـها الرئيـس
الفلسطيني محمود عباس، أو غيره من الشخصيات المستقلة وهو ما لن تقبله حركة “حماس” ما

سيؤدي إلى اختلاف البرامج وتعثر الرؤى السياسية.

ولا تعترف حركة “حماس” ذات الفكر الإسلامي والتي تدير الحكم في غزة منذ عام  ، بوجود
إسرائيل، وتطالب بإزالتها وإقامة دولة فلسطينية على كامل الأراضي الفلسطينية.

لكن حركة “فتح” بزعامة عباس، اعترفت عام  في أعقاب توقيع اتفاقية أوسلو للسلام بأحقية
، وجــود إسرائيــل، وتطــالب بإقامــة دولــة فلســطينية علــى الأراضي الــتي احتلتهــا إسرائيــل عــام

وتشمل الضفة الغربية وقطاع غزة، وشرق مدينة القدس.

ولا تقبـــل حركـــة “حمـــاس” بـــشروط اللجنـــة الرباعيـــة الدوليـــة للسلام (الولايـــات المتحـــدة، وروســـيا،
والاتحاد الأوربي، والأمم المتحدة)، والتي تطالبها بالاعتراف بإسرائيل.

مــن جهــة أخــرى، وجــه رئيــس المكتــب الســياسي لحركــة حمــاس “خالــد مشعــل” رسالــة إلى الشعــب
كــد فيهــا علــى أن “حقبــة الانقســام” الفلســطيني انتهــت بلا عــودة وأن الفلســطيني مســاء البارحــة أ

الفصائل الفلسطينية باتت أقرب إلى إنجاح المصالحة الوطنية في ظل توفر الإرادات الحقيقية.

ولفت مشعل في خطابه إلى أن حركة “حماس” قدمت تنازلات وتقاربت خطوات مع حركة “فتح”
من أجل إنجاح المصالحة الوطنية، مشددًا على استعداد حركته لتقديم المزيد من التنازلات من أجل

مصلحة ووحدة الشعب الفلسطيني.

وقال مشعل: “كان لا بد أن نتصالح لأنه بدون المصالحة الوطنية لا يمكن أن ندير قرارنا السياسي



ولا أن نبــني استراتيجيتنــا في مواجهــة المحتــل، ولا يمكــن لنــا أن نتصــدى لملفــات وطنيــة كــبرى كواجهــة
الاستيطان والتهويد وإنقاذ القدس والإفراج عن الأسرى والمعتقلين من السجون الإسرائيلية”.

وأضاف “لا يمكن أن نحقق مشروعنا الوطني في ظل الانقسام لذلك جاء قرار المصالحة وسنحققه
بجهد الجميع وتنازل الجميع وتقارب الجميع لبعضه البعض”.

ودعــا الســلطة الفلســطينية في الضفــة الغربيــة وأجهزتهــا الأمنيــة إلى أن تأخــذ خطــوات وطنيــة جــادة
وتخلق مناخًا إيجابيًا يعزز الثقة في المصالحة، مشددًا على ضرورة إنهاء ملف الاعتقالات السياسية.
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